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محلّيـــــات

بقلــم: عبد السلام الشبلي شديد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحل الشـتاء هذا العام ضيفـا ثقيـلًا علـى السـوريين، 
مع تـــوارد الأنبـاء أنـــه سيكون فصلًا قاسياً ومبكـراً 

وطويـلًا .
شتاء لم تره البلاد منذ نحو 100 عام، سيأتي محملًا 
بهم جديد للسوريين يزيد همومهم، في ظل ركود 
اقتصادي وأوضاع معيشــية متردية، ناتجة عن حرب 
يشنها نظام الأسد على الشعب السوري، تقترب من 

إنهاء عامها الثالث .
ويحار المواطن الســوري في تدبر أمره مع برد خبره 
في العام الماضي، تســلل داخل عظامه، واخزاً إياها، 
دون أن تنفع معه كثرة الثياب الصوفية التي تتحطم 
أســوارها مع اشــتداده، في ظل ارتفاع أسعار وسائل 

التدفئة التقليدية وقلتها .

رفاهية المازوت 
تفقد الموقدة أو » الصوبيا « كما يسميها السوريون 
لمكانتهــا في قلــوب العائلات الســورية، حيث قلّت 
اجتماعات الأســرة في محيطها، مع غياب ابنها البار 
»المازوت«، الذي أجهض ارتفاع الأسعار كل الأحلام 
بعودته، فمع وصول ســعر اللتــر الواحد منه إلى 65 
ليرة ســورية، وفــي بعــض المناطق إلــى 75، عدا 
عن قلّته في الأســواق، وأصبــح » المازوت « رفاهية  
يســتحيل تحقيقهــا بالنســبة للمواطــن، فالنظــام 
يستخدم معظم ما يقتنيه من نفط في تزويد آلياته 
ودباباته التي تدعمه في حربه ضد الشعب السوري، 
متذرعاً بحجة سيطرة » المسلحين « على آبار النفط 

في المناطق الشرقية .
أما في المناطــق المحررة، فالمعاناة من نوع آخر، إذ 

يعيث تجار النفط فســاداً، فيتلاعبون بأسعار الوقود، 
التي تصل فــي بعض المناطق كمــا يؤكد » محمد 
الديري »، إلى أكثر من 80 ليرة سورية لليتر الواحد، 
فضلًا عن تهريبه إلى دول أخرى مثل تركيا والعراق .

الكهرباء » شم ولا تدوق «
تخــرج المدفــأة الكهربائيــة من دائــرة الاحتمالات 
الواقية مــن البرد لدى الســوريين، فانقطــاع التيار 
الكهربائي شــبه الدائم عن المدن الســورية يجعل 
مــن هــذه المدفئة بــا فائــدة، ففي دمشــق مثلا 
يقــول »أبو عمــار« أن التيــار الكهربائــي يقُطع في 
أغلــب المناطق لأكثــر من 6 ســاعات يومياً. ناهيك 
عن الاســتهلاك الكبير للطاقة، مــا يؤدي إلى ارتفاع 
الفواتير الكهربائي، فلا يستطيع المواطن تسديدها 
من دخله اليومي الذي لا يكفي لبعض أيام الشــهر 

بسبب غلاء الأسعار .

الثياب في مهب الغلاء
و لأن عاصفة الغلاء اقتلعت السلع من جذور أسعارها 
المعتــادة، دخلــت الثياب بجميع أنواعهــا في قائمة 
المســتحيلات لــدى الســوريين، فأغلــق الكثير من 
معامل الألبســة وتوقف اســتيراد أنــواع أخرى منها، 
فضلًا عــن غلاء الأقمشــة والخيوط التي تســتخدم 
في صناعتها، وارتفع أســعار الملابــس إلى أكثر من 
ثلاثة أضعاف، حيث يؤكــد أيهم أن بنطال »الجينز« 
أصبح بأكثر من ســتة آلاف ليرة سورية، بينما ارتفع 
ســعر »كنزة« الصــوف ليصل إلى نحــو ثمانية آلاف 
للنوع الخفيف منها.  ويدخــــل في إطــــار الألبســة 
أيضـــاً أنـــــواع أخــرى من الســـــــلع القماشــــية 

والصوفيــة، مثــل الســجاد والبطانيات الشتوية .

نازحون في العراء 
لعــل أكثر ما يجعل شــتاء الســوريين مؤلماً عائلات 
أجبرت على النزوح عن ديارها، بعد أن دمرت منازلها 
بفعل قصف قوات النظام والاشتباكات المستمرة في 
المناطق المشــتعلة . ولم تجــد الكثير من العائلات 
مــن يؤيها، لتكون الحدائق العامــة منازلًا لها، حيث 
لم تقيها من حر الصيف، ولن تقيها من برد الشــتاء 
بطبيعــة الحال، لتكون المأســاة مضاعفة بالنســبة 
لتلــك العائــات التــي تترقــب فصــل الشــتاء بكل 

تفاصيله .

دخان يعمي ولا برد يقتل 
لم يجد مــن تبقى فــي الأحياء المحاصــرة بحمص 
أفضل من الحطب لاســتخدامه كوسيلة للتدفئة، مع 
انقطاع التيار الكهربائي المستمر، و افتقاد المازوت، 
حيث يقــول »أمجــد الحمصــي« أن الحطــب ورغم  
أضراره الجمة على جهاز التنفس لدى الإنسان نتيجة 
الدخــان المنبعث من احتراقه، إلا أنه أفضل من نخر 
البــرد القارس في حمــص لعظام الأطفال والنســاء 
المحاصرين . أمر ينســحب علــى أكثر من 90 % من 
المناطــق المحاصرة على امتداد الخارطة الســورية 

مثل الغوطة الدمشقية وحلب ومناطق أخرى .

ما بين درء الرصاص والقذائف من جهة، ودرء الشتاء 
القــادم من جهة أخرى، تتوه بوصلة الســوريين في 
البحــث عن طريق يبعــد عنهم مصيــر الموت الذي 

تعددت أسبابه .

الشـــتاء القـارس..
مأســاة جديــدة ينتظرهــا الســــوريــون 
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بقلــم: ابنـــة حــوران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتســتمر الثــورة الســورية ويســتمر نزيفهــا لأكثر 
مــن عامين لايســتثني صغيراً أو كبيــراً من همومه 
وأوجاعه، صواريخ النظــام وبراميله المتفجرة تركت 
الصغار والكبار في ســوريا هديــة للموت، ونهبة لما 

هو أقسى من الموت، إنها الإعاقة ...! 

صور لا تبحث كثيراً لتراها لرجل فقد يديه وآخر فقد 
أحد ســاقيه، وطفــل يتمدد وينظر فزعــاً لطرف من 
أطرافــه منفصلًا عن ذلك الجســد الصغيــر ... حيث 
البــكاء لا يعيد غاليــاً ...! وقد وثقــت مراكز التوثيق 
الثورية مايزيد على ٢٧٠٠٠٠حالة إعاقة، والمراقب 
لحــالات الإعاقة في ســوريا الثــورة يجدهــا موزعة 
بيــن بتر الأطراف والتشــوهات الجســدية والشــلل 
وتعطل الوظائــف الحيوية وبعض الإصابات الخطرة 

الدماغية، وهذا ما يمكن حصره لتأطير المشكلة ..

فماهي هموم هؤلاء ؟؟؟
أول مايعانيــه من قدّم جزءاً غالياً من جســده لهذا 
الوطــن هو غياب الدعــم المادي للعــاج من أهله، 
الذيــن لايســتطيعون تقديم ذلك بســبب الأوضاع 
الاقتصاديــة المترديــة فــي الداخــل أو فــي اللجوء 
وهمومــه، وغيــاب الدعــم المعنوي لأن لكل أســرة 
ســورية أكثر من هم، أو لجهل الأســرة بالتعامل مع 

الشخص المعاق .

ثانــي مايعانيه المعاق غياب المؤسســات التي تعيد 
تأهيلهــم وتأهيل أهلهم نفســياً للتعامل مع الواقع 
الجديــد، وهــذا بســبب شــدة القبضــة الأمنية في 
الداخــل، وتشــرذم العمل الانســاني فــي مخيمات 
اللجــوء، أو عدم قدرته على مواكبــة الواقع المتردي 
بسرعة، أو إذا شئت بسبب غياب الدعم المادي لهذه 

المؤسسات .

ثالــث مايعانيــه المعاق غيــاب المبــادرات الدولية 
الداعمة بشــكل حقيقي لمشكلاتهم، ونحن هنا لن 
نستغرب، فالمجتمع الدولي الذي أظهر ارتباكاً، أو قل 
عجزاً، في تعامله مع القضية السورية برمتها، فكيف 
ســنطلب منــه أن يكون فاعلًا في هــم من همومها 
وصورة مؤلمة من صورها التي تضع بصمة عار على 

حضارته وإنسانيته ! 

ونضيــف إلى همومــه الواقــع الثوري الــذي يحمل 
الخوف مــن القصف والدمــار ببراميــل الموت، وقد 
يحمل الأقســى تجربة النزوح وآلام الطريق وفقدان 

الدواء والطعام والشراب. 

كل هموم الثورة مضافة لهمومه، وكثير من معاقي 
الثورة قضوا بصمت بعد أن ســحقوا بآلام المخاض 
الثــوري وآلام إعاقتهــم. وإذا ما حاولنــا تلمس آثار 
الإعاقة على المعاق وعلى أهله لنفهم واقعه وواجبنا 
نحــوه، نجد أنــه يعاني مــن صعوبات فــي الحركة 
والتنقــل والعلاج ســواء فــي الوطن أو فــي مهجره 

الجديد  .. 

وهــذه الصعوبــات الجســدية تترافق مــع صعوبات 
نفســية فــي التأقلــم مــع الواقــع الجديــد وتقبله، 
فالبعــض، وهنا نتحدث عن جميــع الفئات العمرية (

أطفال- شباب- مسنين(، لا يتقبل هذا الواقع، ويدخل 
في واقع نفســي معقد من الخــوف والكراهية للآخر، 
والحنق على المجتمع، وقد ينسحب إلى ذاته ليشكل 
عالمــاً خياليــاً يعيش فيه ليخــرج من وطــأة واقعه 
الأليم، وهذا الذي يحدث حولنا ولا نشعر به ينسحب 
على الأهل أيضاً، الذين يدفعون الاســتحقاق الثوري 
ولا يجيــدون كثيراً فن التعامل مع معاق يحتاج لكثير 
من الحذر أمام حساســيته المفرطــة، ويحتاج لكثير 
من الدعم النفســي والديني ليتقبــل واقعه الجديد، 
وهذا ما تقوم المؤسسات الاجتماعية بتعليمه للأهل 
في أوقات الســلم. ومما يؤلم أننا أصبحنا نرى بعض 
معاقــي الثــورة اتخذوا مهنــة التســول للعيش في 
مهاجرهم الجديدة ..! والبعض استشــهد في خيمة 
ألماً وحسرة لعدم وجود مال يحتاجه لمعالجة إعاقته 

المكلفة !!

للأســف نجــى معاقينا مــن الموت ولكنهم عاشــوا 
فريســة عالم لايجد مكاناً لهمومهم في زحمة ترفه 
وصفقاتــه، فمــا هي الحلــول الممكنة لهــذا الواقع 
الأليــم ؟؟ ماذا نقــول لطفل يشــتهي اللعب بعد أن 
فقد ســاقيه ؟ ومــاذا نقول لمقاتل ســرقت المعارك 

إحدى يديه ؟ 

علينا الدعم المادي وحشد كل المساعدات الممكنة 
لعائلات المعاقين، وعلى الأســرة أن تشــعر المعاق 
بفائــض من الحب والحنان وقصــص الصبر وفوائد 
الإيمــان، لأن هــذا يســاعد المعــاق علــى الرضــى 
بالقضاء، ويدفعه لســرعة التأقلم مع واقعه الجديد، 
وعلى المجتمع ككل، بمحيط الأســرة والحي، وحتى 
المخيمــات، أن يحتضــن هــؤلاء ويدعمهم نفســياً 
ويشعرهم بأهمية ماقدموه، وألا يشعروا بالتنكر لما 

فعلوه . 

هذه الحلول الآنية، وهناك واجبات بعد تحقيق الثورة 
مقاصدها إن شــاء الله, عندها تبدأ حكاية هؤلاء مع 
مؤسســات من واجبهــا علاجهم وإعــادة تأهيلهم، 
نفســياً وجســدياً وعلمياً وعملياً ، وعلى المجتمع أن 
يكــون الحاضنة الحنون الواعيــة لآلام هؤلاء، الذين 
قدموا آلاماً سترافقهم مدى الحياة من أجل أن نتمتع 
بحريتنا نحن وجيل قادم سيذكرهم بفخر دائماً ...! 

الإعاقـة فـي ســوريـا الثــورة... آلام وهمــوم ...!
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تحقيق : حمـزة الحـوراني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرر محمود، اللاجئ الســوري في مصــر، وعمره ٢٥ 
عامــا، أن يركــب رحلة الموت من الإســكندرية على 
ســاحل البحر المتوسط إلى أوروبا بعد أن ضاقت به 
سبل الحياة في ظل الأوضاع السياسية والإقتصادية 
المترديــة. يقول محمــود  » حصلت علــى رقم أحد 
سماســرة الهجرة غير الشــرعية من صديق سبقني 
وهاجر إلى إيطاليا بنفس الطريقة ومنها إلى ألمانيا، 
واتفقت مع السمســار في أحد الفنادق الشعبية على 
التكلفة، والتي كانت ٤ آلاف دولار أميركي، شــريطة 
الدفــع بعد الوصول إلى الشــواطئ الإيطالية، وبعد 
الاتفاق اصطحبني إلى شــقة مفروشة سبقني إليها 
رفــاق الرحلــة، وأخبرنا السمســار أن موعــد الرحلة 
سيكون خلال أيام«  وأضاف محمود أن أيام وساعات 
الانتظار كانت طويلة جدا, فالشقة شبيهة بالمعتقل 
الــذي بقــي فيــه شــهرين في ســوريا علــى خلفية 
مشــاركته بالتظاهرات في مــارس من العام ٢٠١١ 

قبل إطلاق سراحه ورحيله إلى مصر . 
يتابع محمود قائلًا : »جاء السمســار بعد أربع ساعات 
قبيــل منتصف الليل، وطلب منهم تجهيز أنفســهم 
لأن ســاعة الانطــاق حانــت« وبالفعل بعــد دقائق 
جــاءت حافلة أقلتهم إلى الســاحل حيث كان يرســو 
قاربــان صغيــران، صعد إلــى كل واحــد منهما ٣٠ 
شــخصاً، وبعد أكثر من نصف ساعة من الإبحار دون 
أي ضوء، خوفاً من دوريات خفر الســواحل المصرية، 
وصــل القاربــان إلى قــارب أكبــر يطلق عليه اســم 
»لنش«، حيــث عاد القاربــان لجلب الدفعــة الثانية 
مــن المســافرين، وبعد وصولهم أصبــح عدد أفراد 
الرحلة إلى حوالي ٢٠٠ شــخص معظمهم سوريين 
وفلســطينيين« .. يتابــع: » أبحرنا على ظهر  مركب 

أكبــر، كان يبــدو قديماً، وبــدأت المخاطرة الأصعب 
وهي التبديل بين المركبين، حيث كان الموج مرتفعاً 
ولم يســمح بمحاولات التشبيك بين المركبين لنقل 
الركاب، واســتمرت عملية التشــبيك ٦ ساعات قبل 
أن يتمكن الركاب من الصعــود إلى مركب الرحلة« 
ولفــت محمــود إلى أنه بعــد الصعود إلــى المركب 

الكبير بدأت المخاطرة الحقيقية.

أبحر المركب الذي لا يزيد طوله عن ١٠ أمتار ويحمل 
٢٠٠ شخص، جلّهم من النساء والأطفال، في عرض 
البحر، في ظل موج عال وطقس بارد متجمد, ما أدى 
إلى حالات اســتفراغ وغثيان شــديدين بين الركاب، 
مع عــدم توفر أيــة أغطية أو أماكــن للجلوس، وأي 
شــكوى من الركاب كان يقابلها الريس »القبطان«، 
وهو مصري الجنسية رث الثياب أشعث الشعر، ويقوم 
بالتدخين بشــراهة، يقابلها بالقــول: »من لا يعجبه 

فالبحر أمامه« .
اســتمرت الرحلة ٦ أيام, شاهدنا خلالها الموت عدة 
مرات، فالموج كان مرتفعاً، واســتثمرنا وقتنا بالدعاء 
وقــراءة القــرآن لأن احتمال المــوت كان أكبر بكثير 
مــن احتمــال النجاة . وقــد كان معنا علــى المركب 
أربع نســاء حوامل، وعانين كثيــراً، حتى أن إحداهن 
جاءهــا المخاض، وســاعدها أحد الأطبــاء الذي كان 
موجــوداً على المركــب بالولادة، وأكــدت المرأة أن 
موعــد ولادتها لا يــزال باكــراً، إلا أن الطفل قد ولد 
وكان ذكــراً، بعــد مــرور ٦ أيــام أخبرنــا الريس أن 
مهمته انتهت، وأنه يتوجب علينا ركوب اللنش الذي 
كان مربوطــاً بالمركب مرة أخرى، لأننــا اقتربنا من 
الســواحل الإيطالية، وسرعان ما عدنا إلى التشبيك، 
والذي اســتمر هذه المرة أربع ســاعات، بعدها بدأت 
مهمة جديدة وهي إطلاق نداءات اســتغاثة بشــتى 

الطــرق، فبعضهم اســتخدم أصابع ليزريــة وتوجيه 
أضواءها فــي كل الاتجاهات، وآخر أشــعل ناراً بوعاء 
للطبخ عله يصدر دخاناً يتم الانتباه إليه، واســتمرت 
هــذه الحال أكثر من ١٥ ســاعة ونحــن دون طعام 
أو شــراب قبــل أن نلمح المروحيــات الإيطالية آتية، 
وبعدها الزوارق الحربية التابعــة للبحرية الإيطالية، 
لتســحب المركب إلى البر، وبعــد أن وصلنا إلى البر 
انتهت المعاناة، حيث اســتقبلتنا فرق طبية أجرت لنا 
فحوصــاً كاملة، وقدموا لنا الطعام والشــراب، وحول 
المرحلــة اللاحقة بين محمود أنه تم تأمين ســكن 
مؤقت للذي يرغب، وترك من لا يرغب بذلك يمضي 
في طريقه، حيث لجأ معظم رفاق الرحلة للســفر عبر 
القطارات إلى فرنسا ومنها إلى ألمانيا، وكان محمود 
واحــداً منهم، حيــث قــام بتقديم طلب لجــوء عند 

وصوله إلى ألمانيا.

اللجوء بين واقع مر وجنة موعودة
 يســتعدون للتدرب على رقصة في عرض مســرحي 
فــي مهرجان » فيســتيفالا « الذي تنطلــق فعالياته 
آواخر هذا الشهر ، شــباب يبدون مفعمين بالحيوية 
ولكــن في أعينهم نظــرة إنكســار ، كانت رقصتهم 
تشبه رقصة الأحلام في خطواتها ، إذ فروا من حرب 
دامية في بلادهم ويحلمــون بالجنة الموعودة على 
أرض أوروبــا ، في حوار مع قنــاة DW  العربية يقول 
أحد السوريين وهو راقص في هذه الفرقة  » لا أريد 
أن أذكر اســمي لأني أشــعر بصعوبة بالغة في تقبل 
ماعانيــت ، لقــد تركت زوجتي فــي منتصف الطريق 
من ســوريا إلى هنا في إحدى الدول الأوروبية ، حيث 
قبــض عليها على الحدود أثناء عبورنا معا لا أدري ما 
هــي الخطوات القانونية لمحاولة لم الشــمل خاصة 
وأنــي لم أحصل بعــد على حق اللجوء فــي ألمانيا « 

يبحرون متعلقين بأقدام الموت طمعاً بالحياة
السوريون بين مطرقة الحرب وسندان الملجأ على مركب مهترئ
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قصة لجوء أخرى قد لا تختلف عن الأولى بالكثير من 
التفاصيل لكن بطلها يحبوه الأمل » فراس الشــاطر 
» شــاب ســوري دفعته الحرب الدائرة في بلاده إلى 
هجرها للبحث عن الســام في برلين ، يقول الشاطر 
» وضعــي مختلف عن كثير مــن اللاجئين الآخرين ، 
فأنا لاجئ سياسي إذ كنت ناشطا سياسيا في سوريا 
وشــاركت في  الدعــوات والتجهيــز للتظاهرات ضد 
نظام الأســد «، اعتقل الشاطر ٤ مرات خلال عامين 
إحداهــا كانت على يــد المخابرات الجوية الســورية 
وعانى فيها من التعذيب البدني والحرق بالبلاستيك 
ويضيــف » اعتقلتني أيضــا اللجان الشــعبية والتي 
يطلق عليها اســم » الشــبيحة «  وأخرى كانت على 
يــد الكتائــب الإســامية » لكن لحســن حظي فقد 
تم إطلاق ســراحي فــي عملية تبادل للأســرى بين 

الجماعات الإسلامية والجيش الحر .
بعدهــا ســافرت إلى المناطــق التي يســيطر عليها 
الجيش الحر شــمال ســوريا وبــدأت العمل كمصور 
صحفي ومراســل لوكالات أجنبيــة ، كان لي صديق 
يصنع فيلما عن الثورة الســورية ويقيم بالأصل في 
ألمانيا ، مات صديقي في انفجار أثناء تصويره الفيلم 
وكنت وقتها في المعتقل وعندما خرجت طلبت مني 
شركة الإنتاج إكمال الفيلم فجئت إلى ألمانيا لإنهاء 
فنيــات الفيلم لكــن أصدقائي هنــا نصحوني بعدم 

الرجوع إلى سوريا فمكثت لاجئا سياسيا «
ويأمــل الشــاطر فــي الحصــول على عمــل وإكمال 
دراســته في التمثيل والتي كان قد بدأها في سوريا 
وأوقفها اعتقاله لكن كل هذه الأحلام تبقى متوقفة 
علــى موافقة الســلطات الألمانية علــى طلبه وإلى 
ذلــك الحين يجب عليه كغيره مــن اللاجئين التأقلم 
مــع مجتمع جديــد وإيجــاد طريقة لكســب العيش 

والإندماج في الحياة اليومية .

اللي جبرك على المر !!!
محمد لاجئ ســوري في الثلاثين من عمره، تقطعت 
به الســبل ليجد نفســه أخيراً في مدرســة خصصت 
كملجأ للمهاجرين غير الشرعيين في صوفيا عاصمة 
بلغاريــا, يروي محمــد تفاصيل رحلة لجوءه  بشــيء 
من المرارة والحرقة فيقــول: »عندما اندلعت الثورة 
قبــل عامين ونصف كنت موظفاً في إحدى الجامعات 

الخاصة، والدي توفى منذ زمن وتكفلت رعاية أمي 
وأختي، وكنا نعيش حياة كريمة، 

وبعد أن ساءت الأوضاع خسرت 

عملي، ورغم ذلك كنت متمسكاً بالبقاء في بلدي إلا 
أن اشــتداد وتيرة المعارك وخوفي على أمي وأختي 
دفعني إلى مغادرة ســوريا، توجهنــا في البداية إلى 
لبنان ومنه سافرنا جواً إلى الأردن حيث مكثنا هناك 
٥ أشــهر بعــد أن اســتأجرنا بيتاً في إحــدى المدن، 
حاولــت خــال هــذه الفتــرة أن أحصل علــى عمل 
ولكننــي لم أوفق, علماً أننــي حاصل على إجازة  في 
الاقتصاد وعملت محاسباً لسنوات في سوريا، عندها 
قررت الســفر إلى تركيا حيــث علمت عن طريق أخي 
المقيــم هناك أنه يمكنني التســلل مــن تركيا إلى 
بلغاريــا ومنها إلــى أوروبا«. يضيــف محمد : »كنت 
مضطــراً أن أتــرك أمــي وأختي فــي الأردن بعهدة 
أقرباء لنا، لأن الرحلة إلى بلغاريا محفوفة بالمخاطر، 
خاصة أنه عليك أن تمشــي يومــاً كاملا في الغابات 
الكثيفة للوصول إلى الحدود البلغارية قبل أن تدخل 
مجدداً في بحر من الأشجار داخل الأراضي البلغارية، 
كل هذا بناء على وصف أخي عن أشــخاص عايشــوا 
التجربــة. وصلت إلى اســطنبول وأمضيــت يومين 
عند أخــي رتبنا خلالهــا عملية الدخول إلــى بلغاريا 
عن طريق أحد المهربين، انتقلت بعدها إلى مدينة 
حدوديــة حيث أمضيت ليلتــي، وفي الصباح اتصلت 
بالمهرب الــذي كان بانتظاري، عندمــا وصلت إليه 
طلب مني فوراً الركوب في حافلة مغلقة برفقة عدد 
من الأشخاص، وبعد حوالي نصف ساعة من المسير 
توقفت الحافلة وطلب المهرب منا النزول، كان يتكلم 
العربية والتركية، لنكتشــف فيما بعد أنه يجيد اللغة 
الكردية أيضاً، كانت ســاعة يدي تشير إلى السادسة 
صباحــاً، عندما أخبرنا المهرب أنه يتوجب علينا الآن 
الدخول إلى الغابة سيراً على الأقدام. كانت الأشجار 
تمتد إلى مــا لا نهاية، وتذكــرت عندها وصف أخي 
للغابة بأنها بحر من الأشجار، كنا حوالي ٢٠ شخصاً 
بين رجال ونســاء وأطفال، سرنا دون توقف، وكانت 
كثافة الأشــجار تحول دون رؤية أي أفق على المدى 
القريــب، كان علينا أن نعبــر الغابة قبل حلول الليل، 
خاصة أننا ســمعنا عن وجود حيوانات مفترسة، وأن 
هناك أشــخاصاً كثراً أمضوا أيام في هذه الغابة بعد 
أن ضلوا طريقهم. كان المهرب يحمل بيده خريطة 
وربمــا هــذه الخريطة هي مــن ســاعدتنا ألا نضل 
طريقنا, عند الســاعة الثانية ظهراً وبعد مســير دام 
ثمان ســاعات متواصلة أخبرنا المهــرب أننا وصلنا 
الحدود البلغاريــة, في البداية لم نصدق خاصة 
بعد كل ما ســمعناه عــن صعوبة الرحلة، 

ولكن

عندما طلب منــا المهرب المبلــغ المتفق عليه وهو 
٣٥٠ دولاراً لــكل شــخص أدركنا أننــا وصلنا فعلًا، 
بعدهــا أخبرنا المهرب أن نســلك إحدى الطرق وأن 
نزحف على أيدينا وأرجلنا لكي لا يشــاهدوننا حرس 
الحــدود ويعيدوننا، وتركنا المهــرب عائداً من حيث 
أتى. دخلنا الأراضي البلغارية زحفاً بين الأشجار, تعبنا 
كثيراً، وخاصة النســاء والأطفال، وكنا حريصين جداً 
على تطبيق تعليمات المهرب بدقة وإلا خســرنا كل 
شيء، وبعد حوالي ٤ ساعات من الزحف وصلنا قرية 
حدودية، وهناك أبلغ الناس شرطة القرية بوجودنا، 
وعندمــا أخبرناهم بأننا من ســوريون تعاطفوا معنا 
كثيراً، بقينا في هــذه البلدة ٤ أيام في أحد المباني 
التابعة للشرطة ومن ثم نقلنا إلى العاصمة صوفيا، 
حيث أقمنا في إحدى المدارس المخصصة للاجئين، 
وقاموا بأخــذ بصماتنا ليباشــروا بمعاملات الإقامة 
كمــا أخبرونــا، ظروفنا جيــدة نوعا مــا, يقدمون لنا 
الطعام واللباس، كما منحونا هوية مؤقتة ولنا حرية 
التنقل في العاصمـة حتــى العاشـرة ليلًا« . ويضيف 
محمــد: »لا أرغب في البقاء هنــا فقط أريد الحصول 
على جواز ســفر بلغاري والســفر إلى بلــد آخر للعمل 
فالفــرص هنا قليلة جداً، خاصة أن بلغاريا تعتبر بلدا 

فقيرا «  . 

عائلة سورية حملتها قوارب الهجرة غير 
الشرعية..فوزعتهم على خمس دول

 منــذ ١٠ أشــهر لم يســافر عاصــم وعائلتــه خارج 
دمشق، بيد أن الغارة الجوية المدمرة التي تم شنها 
على منطقتهم في ديســمبر / كانون الأول الماضي 
أجبرتهــم على بيــع منزلهم وممتلكاتهــم, وبدؤوا 
رحلة شاقة تحت مســؤولية مهربي الأشخاص، وفي 
الوقت الحالي تشتتت أســرة عاصم عبر أوروبا حيث 
توجد والدته وشقيقاته في ألمانيا، بينما يقيم والده 
في تركيا، وتقيم عماته وخالاته في السويد، في حين 
يقيم أعمامه وأخواله في الدنمارك، أما عاصم البالغ 
مــن العمر ٢٥ عاماً وشــقيقه البالغ مــن العمر ١٨ 
عاماً فيقيمان في مــكان لا يرحب بهما, فهما اثنان 
من بين ٤٠ ألــف طالب للجوء ) وفقا لقديرات الأمم 
المتحــدة ( موجودون حالياً في اليونــان، وقد حاول 
عاصم وأخوه الخروج من اليونان ولكنهما فشلا أربع 
مــرات، ويقول »إن المال الذي معنــا بدأ ينفذ، حيث 
أننا أنفقنا بالفعــل معظم الأموال التي جمعناها من 
بيع المنزل والسيارة، أعتقد أنني سأموت في أثينا «.
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حــوار: باســل الحـوراني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العميد الركن أحمد رحــال قائد تجمع قوى الثورة 
لتحرير سوريا، من مواليد اللاذقية عام 1963،

والحاصل على شهادة دراسات عليا في الأكاديمية 
البحريــة في الصيــن، وعامل للوحــدات المقاتلة 
للبحرية السورية ضمن سلاح الزوارق الصاروخية، 
وهو عضو هيئة تدريســية بالأكاديمية العسكرية 
العليــا فــي دمشــق، وهو مــن أوائل المنشــقين 
والمنضمين إلى صفوف الثورة السورية المباركة، 
وقد التقت جريــدة الكرامة بالعميد الركن وأجرت 

معه الحوار التالي :

ســمعنا كثيراً باسم تجمع قوى الثورية لتحرير سوريا 
فمــا هو هــذا التجمع؟ ولمــاذا ابتعدتم عن رئاســة 

الأركان؟
 تجمــع القوى الثورية لتحرير ســوريا هــو عبارة عن 
تجمع يضم الكثير من الألوية والكتائب على امتداد 
ســبع محافظات، وبتعداد يصل إلى حوالي )50( ألف 

مقاتل، تكاتفت القوى والتشــكيلات وأعلنت توحدها 
تحــت مجلس قيادة منتخــب، وجمعها الهم الوطني 
وعــدم عملها تحت أي من الأجندات الحزبية، ولذلك 
فقــد منع عنهــم التمويل والدعم إلــى درجة كبيرة، 
ولذلك أســميناه فيما بيننا ) تجمــع الفقراء (. التجمع 
يمارس دوره في الدفاع عن الشــعب الســوري وفي 
معركة تحرير سوريا من هذا النظام الفاسد والقاتل 
بما يتــاح لنا مــن إمكانيــات. وعلاقتنا مــع الأركان 
ضعيفة بســبب امتناعهم عــن تســليحنا وتذخيرنا 
لأننــا لا نتبــع للأجندات التي تســيطر على رئاســة 
الأركان، وبســبب انحياز الأركان لبعض أمراء الحرب 
المســيطرين عليها أيضاً، ومن أســباب ابتعادنا عن 
رئاســة الأركان أنها لا تملك رؤية عســكرية مهنية 
حرفيــة تؤهلها للقيــام بواجباتها كقيادة عســكرية 

لكتائب وفصائل الثورة.

وســط انقســامات في صفوف المعارضة السياسية 
بشــأن الذهــاب إلى جنيــف وإعلان بعــض فصائل 
المعارضة المســلحة مؤخراً عدم الاعتراف بالأخيرة، 

يضــاف إلــى ذلــك عــدم اعتــراف النظــام بكلتــا 
المعارضتين، ما هي فرص انعقاد مؤتمر جنيف ٢ ؟

مؤتمر جنيف هو مؤتمر دولــي ترعاه القوتان الأكبر 
فــي العالــم، واتفاقهما علــى انعقاده يعنــي أنهما 
ستمارســان على المدعوين ضغوطاً كبيرة من أجل 
تأميــن انعقــاد المؤتمر، وكون المعارضة الســورية 
لا تملــك قرارها، أو مســيطر عليها بأغلــب الأحيان، 
فأعتقد أنهم سيشاركون ولكن قد يتم تأجيل موعد 
انعقاده لعدم وضوح الرؤيا حول آليات انعقاده وحول 
الضمانات التي ستعطى للشعب السوري، وستمارس 
عليهم أشــد الضغوط لتأميــن دخولهم بمفاوضات 
جنيــف، بالطبع الخلاف ســيكون تحــت أي ضمانات 
سيتم انعقاد المؤتمر. ما ســمعناه مؤخراً من لاءات 
الســيد أحمد الجربا رئيــس الائتلاف، وما ســمعناه 
من الدبلوماســية الســعودية، تجعلنا نستبشر خيراً 
بــأن هناك ضمانات ســتعطى للائتــاف قبل انعقاد 
المؤتمر، ونتمنى أن تلبــي مطالب الثورة والأهداف 

التي خرج من أجلها الشعب السوري.

المعارضة السياســية ممثلة بالإئتلاف حددت سقف 
مطالبها لحضور جنيف ٢ بدءاً برحيل الأسد وانتهاءاً 
بتشــكيل حكومة انتقالية كاملــة الصلاحيات، كيف 
تنظرون إلى هــذه الخطوة وما هــي مطالبكم أنتم 

كمعارضة مسلحة ؟ 
بالطبع أهم مطالب الثورة تتمثل برحيل هذا النظام 
بكل مكوناتــه ومرتكزاته وحل جميع الفروع الأمنية 
وضمان محاســبة كل مــن تلطخت أيديهــم بدماء 
الســوريين وتأمين انتقال الســلطة لرجــال الثورة. 
وبرحيــل هــذا النظام ومــع وجود حكومــة انتقالية 
كاملة الصلاحيات ســيبدأ العمل على بناء البلد وفق 
رؤية وطنيــة، والتحضير لانتخابات نزيهة وشــفافة 
تعكس إرادة وتطلعات الشــعب الســوري، وستكون 
مهام جيش الثورة هو ضمان خيار الشــعب وحمايته 
والانتقــال لبنــاء بقية مؤسســات الدولــة بما يكفل 

الأمان والطمأنينة للمواطن.

. 4 بعــض المراقبين يــرون أن الهدف الحقيقي من 
وراء عقــد مؤتمر جنيف هــو محاولة الــدول الكبرى 
التنصــل من الموضــوع الســوري بعد فشــلها في 
إيجــاد حل للأزمة وإلقاء الكرة في ملعب الســوريين 

أنفسهم، ما هو رأيكم؟ 
المجتمــع الدولــي خذل الســوريين وخــذل الثورة، 
والمواقــف العربية كانت خجولــة، والجميع يدرك أن 

العميــد الرّكــن رحـــال
» لو امتلكنا القدرة على توحيد مصادر الدعم لانتصرت الثورة منذ زمن «

» المجتمع الدولي يحاول جاهداً إحباط الثورة بحلول جزئية تغير القناع وتبقي المضمون «
» الســــاحـل مهمّــش مــن رئاســـة الأركــــان ومـــن رجـــــال السيــاســــة «
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الثورة الســورية لــم تكن ضد نظام عــادي، بل هي 
ثــورة ضد مشــروع دولــي عملوا خــال أربعة عقود 
على إقامته، وبالتالي ثورتنا أفشــلت مخططات تلك 
الدول بثورتهــا المباركة، ولهذا وقف العالم بأجمعه 
ضد تلك الثورة، ولــو تظاهروا بوقوفهم إلى جانبها 
كموقــف أخلاقي وإعلامي، ولكنهم لــم يعملوا يوماً 
على دعم تلك الثورة. لذلك نجد أن المجتمع الدولي 
يحاول جاهداً إحباط تلك الثــورة بحلول جزئية تغير 
القناع وتبقي المضمون، وما مؤتمر جنيف إلا خطوة 
في هذا الطريق الهادف إلى تمييع الثورة الســورية 
واختزالها بحلول لا تلبي مطالب الشــعب الســوري، 
وتبقي على الوضع القائم بأســلوب مختلف. وبالتالي 
إبقاء الصــراع وإبقاء التوتــر وإبقــاء التناحرات التي 

تمزق الشعب السوري بأكثر مما وصلنا اليه الآن.

مــا هي فرص التوصل إلى تســوية سياســية لإنهاء 
الصراع ووضع حد لمعاناة السوريين؟

نحن كنا دوماً إلى جانب الحل الســلمي الذي يضمن 
مطالب الثورة، ومطالبنا كانت بوقف القتل والاعتقال 
والتشــريد الذي تمارســه عصابات الأســد. لكن كنا 
نصطــدم دوماً بنظــام لا يتوانى عن إبادة الشــعب 
الســوري مقابل الاحتفاظ بكرســي الحكم ومستعد 
لأن يبقــى علــى كرســي الحكــم ولو علــى جماجم 
الشــعب الســوري. هذا النظــام عودنا أنــه يمتهن 
المراوغــة والكــذب والنفــاق، لذلــك نعتقــد أن أي 
مفاوضات معه لن تكــون مجدية، وأن قبول النظام 
بمبدأ المفاوضات ما هو إلا لكســب مزيد من الوقت 
لقتل أكبر عدد من السوريين على أمل التخلص من 
الثورة. إذن ووفق قناعاتنا فإن هذا النظام لن يجدي 
معه إلا الحل العسكري القادر على انتزاع السلطة منه 
وإحالته للمحاكم الدولية وتحقيق أهداف ومتطلبات 

الشعب السوري.

بالإنتقــال إلى الوضــع الميداني، ماهو ســبب فتور 
جبهة الســاحل اليوم، علماً أنكم اســتطعتم ســابقاً 
وخــال فتــرة زمنية قصيــرة تحقيق اختــراق نوعي 
مكنكم من الوصول إلى مشــارف القرداحة مســقط 

رأس الأسد ؟
الجبهة الســاحلية تمتلك رجالًا من أفضل المقاتلين 
في الثورة الســورية، ولا تنقصها العزيمة ولا الإرادة، 
إنما ينقصها التسليح الجيد والقيادة الجيدة القادرة 
علــى تحقيــق النصر. الســاحل مهمش من رئاســة 
الاركان ومن رجال السياسة، بل يعملون على تجميد 
تلك الجبهة خدمة لمطالب غربية ولأجندات سياسية 
تحت بند حمايــة الأقليات، لكن هذا لا يعني أن تلك 
الجبهة ســتنصاع لأوامر مــن يريد وقفهــا ومنعها 
من القيــام بواجبهــا، ومقاتلو الســاحل لــن يقفوا 
مكتوفــي الأيدي أمــام تلك الأجندات، وقــد قرروها 
حرب اســتنزاف حتى تحقيق أهداف الثــورة، وعندما 
يمتلكــون مقومــات التقدم والهجــوم ويتأمن لهم 
الدعــم الكافي فلن يتوانــوا لحظة واحدة عن القيام 

بتحرير كل شبر من الساحل وتحرير أهلنا المعتقلين 
فــي المــدن والمناطــق الســاحلية وتخليصهم من 
بطــش وإرهاب مجرمــي آل الاســد وآل مخلوف وآل 

شاليش.

البعــض يرى أن هناك إرادة دولية لإطالة أمد الأزمة 
وذلــك بتأطير وجودكم في مناطــق محددة لا تعتبر 
مناطــق اســتراتيجية كدمشــق وحمص والســاحل 
والتي يمكن بســيطرتكم عليها أن تقلبوا المعادلة 
وتســرعوا بانهيار النظام، ولعل ماحدث في الساحل 

وحمص خير دليل على ذلك، ما هو ردكم؟
 الولايات المتحدة الأمريكيــة والدول الغربية عليها 
مســؤوليات للحفــاظ علــى الســلم الدولــي، لكــن 
المجتمع الدولي لم يقم بواجبه الأخلاقي والإنساني 
بدعــم الثورة الســورية المباركة. الــدول المحتكرة 
للقــرار العالمي تعمــل على خلق بديــل للنظام في 
ســوريا يلبــي الخدمات التــي كان يقــوم بها نظام 
الأســد، ولذلك فهم يؤخرون نجاح تلــك الثورة عبر 
التحكم بإمدادات الثورة وعبــر رجال اعتمدوهم في 
الثورة السورية من الطبقتين السياسية والعسكرية، 
وبالتالي كان هــؤلاء عامل إحباط ومنع تقدم للثورة 
فــي الأماكن الاســتراتيجية، والتي يمكــن أن تقلب 
الطاولة على رأس النظام، وما جرى مؤخراً في جبهة 
القصير وفي جبهة الساحل يعتبر أكبر دليل على منع 
الثورة من التقدم وضــرب النظام في مواقع موجعة 
وتهديــده بالانهيــار. لو اســتمرت جبهة الســاحل 
بالعمــل والتقدم مع الانتصــارات التي كانت تحدث 
في جبهة دمشــق لكان النظام أصبح قاب قوســين 
أو أدنــى من الانهيار والســقوط، ورأينــا بأم العين 
كيــف حوصــرت كتائب الثــوار بالســاحل وكيف منع 
عنها التســليح والإمداد، وبالتالي تم إضعافها ووقف 
تقدمها، مما خلق انقلاب في موازين القوى وســمح 
للنظام باستعادة تلك المناطق، وبالتالي إطالة عمر 

هذا النظام ومنعه من السقوط.

برأيــك لصالح مــن المعارك التي تجــري بين بعض 
كتائــب الجيش الحــر والتنظيمات التابعــة للقاعدة 

كداعش مثلًا ؟ 
بالطبع أي معركــة بعيداً عن المواجهــة مع النظام 
فهي معركة لصالح النظــام وتطيل بعمره. إن خلق 
بــؤر التوتــر بين كتائــب الجيش الحــر وبين بعض 
الفصائل الأخــرى كانت إحدى تطلعــات النظام من 
أجــل تفتيت الثورة الســورية، ونقول لكل من يقاتل 
في صفوف الثورة الســورية اجعلــوا بنادقكم باتجاه 
النظــام فقــط ووحدوا كلمتكــم على القضــاء على 
عصابات الأســد وتخليص الشعب السوري من القتل 
والدمــار الذي لحق به من تلــك العصابات المجرمة، 
وأي معركــة بعيــداً عن هــذا الهدف فهــي معركة 

لصالح النظام.

هــل الــولاءات لــدول إقليميــة معينة ســاهمت في 
استمرار انقسام صفوفكم كمعارضة مسلحة ؟ 

للأســف نقول أن تشــتت الدعــم وتنــوع الأجندات 
السياسية الإقليمية والدولية ساهمت بتأخير انتصار 
الثــورة، ولــو امتلكنــا القــدرة على توحيــد مصادر 
الدعــم لانتصــرت الثورة منــذ زمن، ولكــن ارتباط 
البعض بأجندات خارجية خلط الأوراق وشتت القوى 
العســكرية العاملــة في الثــورة الســورية، وما حال 
الانقســامات التي تعيشــها كتائبنا علــى الأرض إلا 
انعــكاس لاختلاف وجهات النظر بين الدول الداعمة 

في أسلوب وطريقة دعم الثورة.

من وجهــة نظــرك، الهزيمة التي تعــرض لها لواء 
عاصفة الشمال مؤخراً أمام داعش في إعزاز هل هي 
بســبب امتناع كتائــب الجيش الحــر ذات التوجهات 
الإســامية عن نصرة عاصفة الشمال لأسباب دينية 

أم أن لمسألة الولاءات دوراً في ذلك؟ 
لم يكن من المقبول خلق اصطفافات جديدة ودخول 
كتائب جديدة في هذا الصراع ما بين تنظيم الدولة 
ولواء عاصفة الشــمال. الجميــع كان همهم تطويق 
هذا الخلاف ومحاولة إنهاء الأزمة. ليس من الطبيعي 
زج قوى جديدة في هذا الصراع والانشــغال عن قتال 
النظام بقتال يخدم بقــاء هذا النظام. نأمل من الله 
أن تبتعــد كافة الفصائل المنضوية تحت راية الثورة 
الســورية من الانشــغال أو التفكير بأي خلاف جزئي 
والالتفات لإسقاط هذا النظام وقتاله، فآمال الشعب 
السوري معلقة بكم فلا تنجروا لخلافات تمزق الثورة 

وتزيد الفرقة بين المقاتلين.

أخيراً لماذا كل هذا العقاب للشعب السوري؟ 
لأن الشــعب الســوري قــام بثــورة ضد نظــام عمل 
لأربعين عاماً على خدمــة مصالح كل الدول الغربية 
والمافيــات في العالــم، وبالتالي فنجــاح تلك الثورة 
يعني تدميراً لمصالح الغــرب وتلك المافيات، ولكن 
إرادة الشــعب لابــد أن تنتصــر، فما مــات حق وراءه 
مطالــب، والشــعب الســوري لــن يتهــاون في حقه 
ولــن يتراجع حتى تحقيق أهداف ثورته وبناء ســوريا 

المستقبل.



تشرين الثاني 18

8

ملــف العـدد

بقلــم: باسـل الحورانـي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» ســأعود إلى ســورية لكني لا أرى تاريخــاً لعودتي، 
بدأنــا بخيمة، واليــوم كرفانة وألواح مــن الصفيح، 
والقــادم أعظم« هــذا ما بدأ به )أحمــد( خريج كلية 
الإعلام، والذي يقيم في مخيم الزعتري تاركاً ســوريا 

بعد أن هجرته مدفعية الأسد وصواريخه. 
قصص كثيرة ســمعناها في المخيــم، وما أثارنا أننا 
اجتمعنا بأم ســورية أرســلت أبنائهــا على ظهر أحد 
قوارب الهجــرة إلى الدول الأوروبيــة، لتفقدهم في 
أعمــاق البحر بعد أن غــرق بهم القــارب، ولتجد أن 
المخيــم ملاذهــا الوحيد. كانــت تحدثنــا والدموع 
تغطــي وجنتيهــا »ودعتهم على أمــل اللحاق بهم، 
ولكنهم لم يجدوا أرضا ليرســوا عليها, لم أشتمهم 
ولا أعرف لهم قبرا«, ولسخرية القدر أننا اجتمعنا في 
المخيم بفلســطيني أجبرته الحرب في ســوريا على 
النــزوح من وطنه البديل ســوريا إلى ما يخطط لأن 
يكون وطنا بديلًا للســوريين »الزعتــري« , فأخبرنا 

عن خبرته بالنزوح قائلًا:
»قد تضيعك أمك في الحقول التركية أو بين خيــام 
الزعتــــري، وســـــيكون مضحكـــاً أن يقال أن لاجئاً  

قــد ضــاع«
عليــك بــدءاً مــن هــذا الصبــاح أن 

تعتاد أشــياءك الجديدة, أنت الآن 
رقم في ســجلات اللاجئين وفي 

نشرات الأخبار وفي اجتماعات 
الوفود  ومســاعي  اللجان 

وفي قصائد الشــعراء، الذين يســتفيدون من قتلى 
المعارك أكثر مما يســتفيد عمال المقابر. ســتكون 
الخيمــة مزعجة فــي الليلــة الأولى, ثم في الســنة 
الأولى, بعد ذلك ستصبح ودودة كواحد من العائلة, 
لكــن حاذر أن تقع في حبها كمــا فعلنا, لا تبتهج إن 
رأيتهم يقيمون لك مركزاً صحياً أو مدرسة ابتدائية, 
هذا خبر غير ســار أبداً, فهــي بداية التوطين، وإياك 
أن تتــورط بمطالبات غبية مثل بناء بيوت بســيطة 
بدال الخيــام أو بخطوط مياه وكهربــاء, ذلك يعني 
أنك قد بدأت تتعايش, وهنا مقتل اللاجئ وهنا أيضا 
مقبرته, والبعض ســيصور أطفالًا منهكين وجائعين 
بغية الحصول على مكافأة من رئيس التحرير أو مدير 
المحطة، وزوجتــك النائمة في ظل الخيمة قد تكون 
موضوعاً لصورة تفوز بجائزة دولية, واســمعني فأنا 
أفوقك خبرة بـ 63 عاماً فــي هذه المهنة، لا تلتقط 
صوراً تذكارية مع ســفراء النوايا الحســنة, ولا تشكو 
لهم حرارة الطقــس أو من الحصى في الخبز، وحاذر 
أن تطالب بخيمة أفضل, ليس ثمة خيمة أفضل من 
خيمة، وقل لهم مشكلتك ليست عاطفية ولن تحلها 

زيارة »أنجلينا جولي«.

ط للسوري ؟ ماذا يخطَّ
مخطــط رهيب يعد لنا كســوريين بخلفيــات كثيرة، 
طائفية سياســية وديموغرافيــة وغيرها..، فإن 
أجرينــا حســاباً بســيطاً لمناطــق النزوح 
العامة  بالنســبة  مقارنة  ونســبها 

للديموغرافية الســورية قبل الثورة الســورية سنجد 
أن الطائفــة الأكبر التي نزحت هي الســنة، وكذلك 
ســنجد أن مناطق الســنة هــي من دمرها الأســد، 
وســنجد أنه سمح للنازحين  بالدخول للأردن وتركيا 
ذات الغالبية الســنية، بينما لم يســمح لهم بدخول 
جمهورية المالكي الشــيعية الجديدة لأن ما يخطط  
لنازحي سوريا هو توطينهم في بلدان النزوح فمنعوا 

دخول العراق للإبقاء على نسبة الشيعة في العراق.
خطــورة  الهجرة تتمثل فــي فقدان الوطــن لخيرة 
شــبابه وأبنائه وطاقاته الواعدة خارج البلاد، باحثين 
عن فرصــة عمل تحميهــم من الفقــر والعوز، وعن 
مكان آمن يحميهم من جحيم الحرب،  إنها الخسارة 
الأكبر لسوريا، ومن الصعب  تعويضها. من الممكن 
أن نعيد بناء كل شــيء تهــدم في الحرب، لكن كيف 
نســتطيع تعويض الطاقات الشابة التي هاجرت من 

البلاد، والتي ستهاجر في الأيام المقبلة؟

الوطــن البديـــل
فــي أيام الثورة الأولى كان الإعلام العربي والعالمي 
يقول : بقي للأســد أيام أو أســابيع قبــل أن يقتل أو 
يهرب لروســيا أو إيران, لكن هــذه الأيام الموعودة 
تحولــت إلى أشــهر وســنوات, لقد فقدنــا الثقة في 
التصريحات السياســية، وكذلك في المجتمع الدولي 

الذي يتفرج على المأساة بعيون باردة ..

التهجيـر... واقـع ثـوري أم مؤامـرة دوليـة..؟
السـوريـون فـي الشـتات بيـن الواقـع والمؤامــرة!!



تشرين الثاني 18

9

ملــف العـدد

لقــد عجز العالــم عن إيجاد حســم عســكري أو حل 
دبلوماســي ســريع للحالة الســورية، فهــل يتحرك 
الضمير العالمي قبل أن يتحول الشــعب السوري إلى 

»شعب في الشتات« ؟
هــذا الضمير الــذي يســعى لإقامة الوطــن البديل 
للسوريين كما فعل بالفلسطينيين حين تعهد ببلفور 
يجمع يهود العالم في فلسطين مقابل توطينهم في 
دول الجوار, وكذلك يســعى لجعــل مخيمات النزوح 
مواطن بديلة للســوريين بضخ إعلامي موجه لحصر 
مشاكل النازحين بالإغاثة وتأمين المأكل والمشرب 

لهم لا بعودتهم إلى وطنهم الأم سوريا.

الإغاثة الأممية أم التوطين الأممي ..؟!
لم يعد بإمكاننا الحديث عن قرار اســتقبال اللاجئين 
كضيــوف مؤقتيــن، بل عــن خطة ضمــن الصفقة 
لإعــادة التوطين.. ويبــدو أن الأمــم المتحدة حتى 
بمنظماتها ذات الصبغة الإنســانية لــم تكن غافلة 
عــن هذا البنــد، وعليه فقد وجدناهــا تكرس عملها 
على مدار الســنتين ونصف الســابقتين على الأمور 
التي لم يتعامل معها أي لاجئ سوري - أياً كانت بلد 
لجوئــه ودرجة معاناته - على أنها هاجســه الأول، لا 
على إزالة الأســباب التي أدت للجوئه من قتل ودمار 
وتشــريد يمارسه الأسد بأدواته الإجرامية بمساعدة 
دول عدة من روســيا وإيران إلى الصين، بينما كانت 
الأيام تثبــت أن عمل المنظمة انحصر في »الإحصاء 
والتوصيــف«، وإذا كانــت مهمــة مفوضية شــؤون 
اللاجئيــن التابعة للأمم المتحــدة غير معنية باتخاذ 
قــرار أو موقــف فعال ضــد القتلة، فهــي على الأقل 
تعمل لدى الأمم المتحدة وتستطيع إيصال الأسباب 
الجوهرية - التي أدت لظاهرة لجوء السوري والطرق 
الفعالــة لإنهائها- للمؤسســات المعنيــة في الأمم 

المتحدة, لكن ما ينقص الأمم المتحدة بمؤسساتها 
مــن جمعية عامة ومجلس أمــن أنها لا تمتلك رغبة 

بمساعدة السوريين على إنهاء معاناتهم .

التوزع السوري الجديد
السوريين الذين انتظروا أن يجنوا العنب من ثورتهم 
يضرســون قبل جني الثمار, فقد وزعتهم رياح الثورة 
بيــن مخيمات النزوح في دول الجوار كالأردن وتركيا 
والعراق ولبنان ودول المغــرب العربي ومصر وليبيا 
والجزائــر، ووصلت بهم قوارب الموت إلى شــواطئ 
إيطاليا, وأدخلتهم شبكات الهجرة غير الشرعية إلى 
قلب أوروبا فرنســا وغيرها, ولا نستغرب أن تطالعنا 
النمســا بأنها منحت اللجوء السياســي لـ خمســمئة 
سوري من الطائفة المسيحية، وتتحدث دول أوروبية 
عن قبــول لجوء الســوريين إليها، ولا نعلــم ما وراء 
كواليــس القبول هل هي لكفاءات علمية, أم لطائفة 
دينيــة بعينها مــن مســيحيي الشــرق ؟؟ فهل هذا 
الواقع هو نتيجة طبيعية لظروف اســتثنائية يمر بها 
الســوريون والشــرق الأوســط ؟؟ أم أن الغرب ليس 
مؤسسة خيرية لشرق ينزف, أم يتصرف  بما تقتضيه 
مصلحتــه ضمن صفقات تعقد في الخفاء في محاولة 
لتطويق المشكلة السورية برمتها واللجوء كبند من 
بنودهــا؟ وتتحــدث أوروبا بهمس وعلــن عن وطن 
بديل. وما زال الشــرق مهد الرسالات وعقدة مصالح 
الدول ومهوى أفئدة أطماعهم وتناقضاتهم, تاركين 
شعب سوريا يموت أمام الجميع، ينحر بما شئت، من 
حراب الحقد إلى ســياط التعذيــب, إلى الموت جوعاً 
والقنص وقذائف المدافع وبراميل الموت وصواريخه، 
وكل ذلــك يراه صانعوا القرار في العالم ويســمعون 
أنينــه ويخططــون ويقــررون ويشــجبون, ونتفاجئ 
أنهم يريدون توزيع هذا الشعب حول العالم، فحاكم 

دمشــق وحليفته إســرائيل ضاقا ذرعاً بشعب يموت 
كل يوم على مذابح الحرية ولا يستكين, وصولًا إلى 
الســاح  الكيميائي الذي اســتخدمته الدول الكبرى 
كـــلعبة لحصرالمعاناة الســورية، باستخدامه وبمن 
اســتخدمه وكيف اســتخدمه، وصولًا إلى مســرحية 
كانت خاتمتها تسليم هذا السلاح مقابل إبقاء الأسد 

في مكانه واستمراره بالقتل.

وينظــر الناجــون من المــوت جوعاً وغرقــاً وذلًا في 
مخيمــات اللجوء وخارجها, فــي دول العالم من عرب 
وغرب، إلى وطن يصر حاكمه على الترشــح للرئاسة 
ليحكــم المصفقين لــه ويترك الشــعب الباحث عن 
الحرية مهجراً في الشــتات, يبحث عن لجوء أو إقامة 
أو عمــل أو حتــى جواز ســفر ينقله من حلــم الحرية 

الكبير الى أحلام العيش وهموم الحياة. 

النتيجة الأهم التي تسفر عنها تجربة النزوح السوري, 
في هذا المجال, لا تختلف كثيراً عن تلك االتي ســبق 
أن أســفرت عنها تجربة النزوح الفلسطيني, فسوري 
وفلســطيني دفنا في إيطاليا بعد انتشــال جثتيهما 
من البحر، كما يدفن الكثير منهم كأرقام بلا أسماء.  
فيا لعار هــذا العالم إن بقي المجــرم الذي دفع هذا 

الشعب العظيم إلى الهجرة!

هذا التفريغ لســوريا عبر القتل أو التهجير سيضمن  
انتصاره على المســتقبل الســوري، وســيعيش من 
تمكــن من الســوريين مــن تحصيل اللجــوء بأمان 
ومستقبل مضمون لهم ولأولادهم، ولا يمكن لأحد 
لومهم، بينما ســتصبح ســوريا بلــداً كان ذات يوم 
موجــوداً !! هــل ثمة مــن ينتبه لهذا الخطــر ويبدأ 

بإيجاد حل سريع قبل وقوع الكارثة ؟! 
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منظمة حظر الأسلحة الكيماوية

بقلــم : حمـزة الحـوراني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية
organization for the prohibition

of chemical weapons

النشــــأة
هي منظمة دولية تأسست بتاريخ ٢٩ أبريل ١٩٩٧ 
يرأسها حاليا »أحمد أوزومجو »والذي شغل المنصب 
في عام ٢٠٠٩، وهو تركي الجنســية ) ســفير سابق 
لتركيا لدى فيينا وإســرائيل وحلف شمال الأطلسي ( 
تتخــذ المنظمة من مدينة »لاهاي« في هولندا مقراً 
لهــا، ويبلغ عدد الدول الأعضاء فــي المنظمة ١٨٩ 
دولة عضو، وهناك دول وقعت على اتفاقية الأسلحة 
الكيماوية ولم تصدق عليها مثل إســرائيل وميانمار 
ودول لــم توقع على الاتفاقيــة ولم تنضم إليها مثل 
جنــوب الســودان، أنغولا، كوريــا الشــمالية، مصر، 
بالإضافة إلى ســوريا، ولكنها انضمــت إليها مؤخراً، 
ولا تتجــاوز موازنتها مئة مليــون دولار, يعمل فيها 
حوالــي ٥٠٠ موظف غالبيتهم فــي مناطق محفوفة 

بالأخطار وبعيداً عن الأضواء .

 الأهــــداف
تكرس منظمة حظــر الأســلحة الكيماوية جهودها 
من أجل إزالة الأســلحة الكيمياويــة من جميع أنحاء 
المعمورة، كما تقوم بتنفيــذ وتطبيق معاهدة حظر 
الأســلحة الكيماوية التــي تطبق من قبــل الأعضاء 
الموقعيــن عليها، وتحــاول المنظمة دعــوة الدول 
غيــر الأعضاء فيهــا إلى الانضمــام إليهــا والتوقيع 
علــى اتفاقية حظر الأســلحة الكيماوية، كما تحرص 
على تدمير الســاح الكيماوي، وتحمي الأطراف التي 
يمكن أن تكون مهددة بالسلاح الكيماوي )سواء من 
دولة أخرى أو من جهة إرهابية( وكذلك هي تعمـــل 
مــــن أجل تكويـــــن تعــــاون دولــــي مـــن أجــل 

الاســتخدام الرشـيد للكيميـاء وللأغـراض السلمية .

 التنظيـــم
تتكون منظمــة حظر الأســلحة الكيماوية من ثلاث 
هيئــات هــي : مؤتمر الــدول الأطراف : هــو الهيئة 
الجامعــة التي تتألف مــن كافة الــدول الأعضاء في 
المنظمة، وهو الهيئة الرئيســية للمنظمة، ويشرف 
علــى تنظيــم دورات ســنوية عاديــة، وفــي حالات 
خاصة ينظم دورات خارقة للعــادة، وكذلك الدورات 
الاســتثنائية التي تنظم كل ٥ سنوات لدراسة مدى 
فاعلية الاتفاقية، كما أن المؤتمر يضم مراقبين مثلًا 

عن الدول غير الأعضاء وعن الأمم المتحدة.

المجلس التنفيذي
هــو الهيئــة التنفيذية للمنظمة وهو مســؤول أمام 
المؤتمر، يتألــف المجلس من ٤١ عضــواً ينتخبهم 
المؤتمــر لولاية مدتها ســنتان »ويكــون لكل دولة 
طــرف وفقاً لمبــدأ التناوب« الحق فــي أن تمثل في 
المجلس التنفيذي، وتمثل كل مجموعة إقليمية فيه 
على النحو التالي : تســعة أعضاء من إفريقيا، تسعة 
أعضاء من آسيا، خمســة أعضاء من أوروبا الشرقية، 
سبعة أعضاء من أميركا اللاتينية والكاريبي، وعشرة 
أعضــاء من أوروبــا الغربية والدول الأخــرى، وعضو 
واحــد يعيــن دورياً مرة من آســيا ومرة مــن أميركا 

اللاتينية والكاريبي .

الأمانــة الفنيــة
وهــي مكلفــة بمســاعدة مؤتمــر الــدول الأطراف 
والمجلــس التنفيذي في أداء وظائفهما وهي تتكون 

من حوالي ٥٠٠ موظف.
أنشــطة

أشــرفت منظمة حظر الأســلحة الكيماوية بين عام 
١٩٩٧ » تاريــخ تأسيســها » والعــام ٢٠١٣ علــى 

تدميــر ١٨ % مــن مخزونــات الأســلحة الكيماويــة 
المعلنــة وأكثــر من ٥٧ % مــن الذخائــر والحاويات 
الكيماوية المستهدفة بالمعاهدة، وعملت المنظمة 
فتــرة طويلة بعيداً عن الأضواء ودمرت أكثر من ٥٧ 
ألف طن من أســلحة الدمار الشامل في العراق وليبيا 
وروســيا والولايات المتحدة، وحالياً في سوريا، حيث 
ساعد نشــر الخبراء بدعم من الأمم المتحدة تجنيب 
رئيس النظام السوري بشار الأسد خطر هجوم جوي 
أميركي، وتعد بعثة المنظمة إلى سوريا غير مسبوقة 
وسط حرب مزقت البلاد وأسفرت عن مقتل أكثر من 
مئة وخمسين ألف شخص منذ عامين ونصف وحتى 

الآن .

جوائـــز
فازت منظمة حظر الأســلحة الكيماوية بجائزة  نوبل 
للســام لهــذا العــام ٢٠١٣ وذلــك عــن جهودها 
الأســلحة  ترســانة  بتدميــر  والمتمثلــة  الحاليــة 
الكيماوية الســورية، ويحــاول خبراء مــن المنظمة 
الدولية التي تأسســت عــام ١٩٩٧ تدمير مخزونات 
سوريا الضخمة من الأســلحة الكيماوية، وذلك بعد 
هجوم بغاز الســارين على ضواحي دمشق أسفر عن 
مقتــل ما يزيد عن ١٤٠٠ شــخص في آب الماضي، 
وقال المديــر العام للمنظمة أحمــد أوزومجو » آمل 
أن تســاعد الجائزة الــدول المتحفظة حتى الآن على 
حظر تلك الأســلحة«، وقــال » ثوربيــون جاغلاند « 
رئيــس اللجنة المانحة للجائــزة »إنها بمثابة تذكير 
للــدول التي لديهــا مخزونات كبيرة مثــل الولايات 
المتحدة وروســيا للتخلص من مخزوناتها، خصوصاً 
أنها تطلب من دول أخرى مثل سوريا أن تفعل ذلك« 
وأضــاف : » إن أمامنا الآن فرصــة للتخلص من نوع 
كامل من أســلحة الدمار الشــامل، وسيكون تحقيق 

ذلك حدثاً عظيماً في التاريخ «  .  
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الوضع الاقتصادي

مـــــاذا تبـقّــــــى
في جيب الأسد من دولارات ؟

أورينت نيوز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســؤال الحقيقي ماذا في جيب الأســد من مبلغ 8.1 
مليار دولار لينفقه على بعض السوريين؟.. لا يستطيع 
أحد الإجابة على هذا التســاؤل في ظل التعتيم الكبير 
في مســالة الإنفــاق والمــوارد الماليــة المتبقية في 
خزائن النظــام . ففي الوقت الذي أقــرت فيه حكومة 
نظام الأسد الأسبوع الفائت موازنة لعام 2014 التي 
تبلغ قيمتها 1.39 تريليون ليرة سورية، يتساءل الكير 
من الســوريين حــول ما ذا تبقى في جيب الاســد في 

ظل الحرب

أحد الباحثين الاقتصاديين أكد لـ”أورينت نت” أن هذه 
الأرقام لا تعبر عن الواقع المالي لحكومة الأســد التي 
لا معايير لديها لاحتســاب الموازنة ولا يوجد تقديرات 
صحيحــة، فالمنطقي أن سـوريـــا خرجــت منها موارد 
كثيــرة.. كبيرة، وخرجت اغلــب القطاعات الاقتصادية 
من العمل، وأغلب قطاعات الاقتصاد معطلة والموارد 
المالية شــبه معدومة فيكف بالأصل يستقيم ان يقال 

هناك موازنة؟.

وأضــاف أن الحســاب الدفتــري للموازنة فــي الأعوام 
الماضية لم يكن يوازي حجم الحساب والإنفاق الجاري 
الحقيقــي، وكذلك الإنفــاق على الاســتثمار فحكومة 
الاسد تنفق اليوم على الســاح والحرب ولاتنفق على 
المواطنين إنما تؤخد مواردهم ولا تعطيهم، وبالتالي 
هي موازنة ورقيــة غير متطابقة مع الواقع الاقتصادي 
والمالــي فرقم 1.3 تريليون ليــرة، تم إقراره من قبل 
عــام 2013 وهذا الرقم تضمن كل مــا كانت تدفعه 
الحكومة علــى الدعم للمشــتقات النفطيــة والطاقة 

والخبز في العام 2012.

فقد خســر النظام الواردات النفطية والمقدرة بحدود 
13 مليار دولار وكذلك خســر موارد الســياحة البالغة 
8 مليار دولار وخســر موارد الإنتــاج الصناعي،وكذلك 
مــوارد الإنتاج الزراعي ومع هذا فإنــه يقر موازنة تبلغ 
قيمتها 1.39 تريليون ليرة يعادل )8.18 مليار دولار( 
وهو يحتســب ســعر صرف الــدولار 170 ليــرة، لكن 

عندما يكون الدولار بـ47 فإن الموازنة كانت ستصل 
قيمتها إلى حدود 29.5 مليار دولار وبهذه الحالة فان 
قيمة الموازنة انخفضت بسبب سعر الدولار بحدود21 
مليار دولار، أنها موازنــة تعادل ربع ما كانت عليه في 
الماضي وهذا يشكل تناسباً مع ما يسيطر عليه النظام 

من مساحة سـوريـا.

ومــع ذلــك يركز نظام الاســد على البقــاء على نفس 
رقــم الموازنة الماضية ويبقى الســؤال الحقيقي ماذا 
في جيب الاســد من مبلغ 8.1 مليار دولار لينفقه على 
بعــض الســوريين؟.. ســيما وأن الكثير مــن التقارير 
أشــارت بداية العــام الحالــي أن الاحتياطــي النقدي 
للمصرف المركزي وصــل إلى حدود دنيا من مليارين 
إلى مليار ونصف الــدولار، بينما تفيد تقارير أخرى إلى 
تلقــي النظام دعما مالياً من روســيا وإيــران عبر فتح 
خطوط ائتمان للنظام، وهي ستكون ديون مستقبلية 

على كاهل سـوريـا لتميل استمرار الأسد في الحرب.

مع أن ســعر الدولار ارتفع من العــام الماضي إلى هذا 
العام بحدود من 3-5 مــرات، وهناك تضخم باعتراف 
الحكومة وصل إلى 500% أي خمســة أضعاف الأسعار 
التــي كانت من قبــل وبالتالي هــذه الموازنة تتراجع 
بحــدود ثلاثــة أربــاع قيمتهــا، أي الإنفــاق تراجع في 

سـوريـا بنسبة %75.

وألحقت الحرب التي يشــنها نظام الاسد على الشعب 
في سوريا أضرارا بالاقتصاد وصلت به إلى حد التعطل 
والخروج من الخدمة فلا أحد يعرف أعداد الخارجين من 
العمــل الحكومي؟ ولا أحد يعلم اذا تنفق الدولة وماذا 
توفــر، وكيف تنفق حكومة الاســد على الحرب، الا من 
خلال الدعم المالي الإيراني الروسي .. فالموازنة هذه 
تحتاج إلى موارد وايرادات غير متوفرة ولهذا ســتكون 
في اغلبها ارقام على الورق فقط، والانفاق يتم بسوريا 
بشــكل خفي لأن تمويل حرب الأسد على الشعب يتم 
بشكل خفي وسري، والرقم الوحيد الذي ظهر هو رقم 
1.4 مليــار دولار فــي موازنــة 2013 لتمويل النظام 

حربه على الشعب.

جريدة الكرامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعتبر رئيس “مجموعة عمل اقتصاد 
مــا  أن  القاضــي  أســامة  ســوريا” 
شــهدته الأيام الماضيــة من ارتفاع 
مفاجئ وســريع لليرة الســورية أمام 
وجزء  “مســرحية  الأمريكي  الــدولار 
مــن الحملة الإعلامية التي تخوضها 
حكومة الأســد قبل مؤتمــر جنيف2 
لتثبت للعالم أنها لا زالت تســتطيع 
التحكم في مفاصل الحياة العسكرية 
والأمنيــة والاقتصادية في ســورية، 
مؤكدا أن الاقتصاد الســوري يعيش 

“حالة عبثية تدميرية”.

كما أشــار القاضي إلــى أن ما حصل 
هو أن الطلب علــى العملة انخفض 
لدرجــة أن ضــخ حجــم بســيط من 
العملة الأجنبية سواء من المعارضة 
في المجال الإغاثي أو من قبل نظام 
الأسد والموالين له لأسباب تكتيكية 
وإعلاميــة يمكنــه رفع ســعر العملة 
أمام الــدولار، بالإضافة إلى الأدوات 
الأمنية التي تتعامل بها الحكومة مع 
الصرافين بوضع العشرات منهم في 
السجون وإغلاق المتبقي، الأمر الذي 
يؤكد عجز ســعر الدولار عن التعبير 

الحقيقي عن الواقع الاقتصادي.

وأوضــح أســامة القاضــي أن ارتفاع 
سعر العملة الســورية مقابل الدولار 
ليس له أية دلالة اقتصادية حقيقية، 
بســبب عدم توفر الآليات التي تحدد 
سعر العملة والتي تجعل من التحكم 
في ســعرها مسألة ســهلة، موضحا 
أن ســعر أي عملة مصــدره الرئيس 
في كل اقتصاديــات الدول هو حجم 
السلع والخدمات التي ينتجها، والتي 
تعتبر معطلة في سورية منذ سنتين. 

“مسـرحيــة”
رفـــع الليــــرة
أمـــام الــدولار
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عـذراً أيهـا الكلـب 
»قصّة قصيرة«

 بقلــم : نـــور اليقيــن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خمســةُ أطفالٍ يحلمون برائحة الخبز، لم يقووا على 
التــزام الصمت أمام حيرةِ وعجــزِ جدّهم المريض، 
بعد أن أمســى المعيل الوحيــد لهم ولأمهم الأرملة 
الشــابة. كانوا ينظرون إليه بحــزنٍ خالٍ من معانقة 
الدمــوع لخدودهم الناعمة الجافة، إنها حالةٌ أشــبه 
بالبــكاء حينما يبهتُ بريق العيون من الألم والجوع 

و العطش .
ما فتئت آهــات أحفاده التي تتصاعــد مع معاناتهم 
تنفذ إلى أعماق صدره النحيل وتغرقه في جحيمٍ من 
العذاب، فتذكّرَ أباهم الشــهيد الذي أودعهم أمانةً 
في عنقه قبل أن تتوجه قطرات دمه المشــتعلة إلى 

درب الشهادة. 
كان شــوقه إلى فلذة كبده، أبيهم، يتأجج كالنار في 
عينيه، ثم يتناثر كنســائم الورد النديّة على نبضات 

قلوب أحفاده الخافقة بالحبّ والبراءة.

ابتعد عنهم بهدوءٍ آخــذاً العهد على روحه ألا يُقبل 
إليهم إلا وأرغفة الخبز الساخنة تحتضن يديه، لتزرع 
في نفوسهم الأمل وفي عروقهم الشبع بعد أيامٍ من 
شراســة الحصار والجوع، قرّر القيام بذلك ولو كلّف 
الأمــر حياته، فما عاد للبقاء في هــذه الدنيا قيمة أو 

كرامة وشرايين قلبه لا تجد ما يسدّ رمقها .
ســارَ في طريقه المُثقل بكلِّ معالــم الدّمار متجهاّ 
خــارج منطقتــه نحــو مخبــزٍ قال عنــه أحــد جيرانه 
الصدوقيــن أنه لا يــزال يقــدم القليــل للمدنيين، 
ولكــن لا مفرّ من أن تمرّ أثناء الذهاب والعودة عبر 
حاجزٍ لمجموعة من الحثالة المجرمين، الذين خنقوا 

المنطقة بحصارهم الوحشيّ.

لم يعد يشــعر بقدميه تلامسان الأرض عند اقترابه 
من تجمعٍ ضخمٍ مدججٍ بكافة أنواع الســاح والخمر، 
حتــى صرخ في وجهــه مخلوقٌ بصورة رجل يســأله 

عــن وجهتــه، فأجابــه دون تــردّد بأنه يريد شــراء 
الخبــز لأطفاله الصغار الذين لــم يدخل الطعام إلى 

أجوافهم منذ أيامٍ خلت .
ضربَ المجرمُ الخسيس العجوزَ ثمَّ دفعهُ بطريقةٍ 
مهينة أبكت معظــم الناس المتجمهرين على طرف 
الحاجــز، ليتابع خطواتــه المهتزّة مــن الجراح التي 
أدمت فــــؤاده، تردّدَ قليلًا قبــــل أن يبـــــوح فــي 
نفســه: لا بــأس مقابــل أن أطعــم أولئــك الضعاف 

مكسوري الأجنحة.
أراد أن يتحــدّى الدنيا بأســرها، ومزيجٌ من الهمّة 
والإرادة يســيطر علــى خلجــات أنفاســه المتقطعة، 
متعطشــاً إلى لقاءِ جنونِ صغــاره المتضوّرين من 

الجوع بأرغفة الخبز .
وقــف مســتنداً إلى حائــط المخبــز يســتجمع قواه 
الضعيفة، جاء دوره باســتلام كيــسٍ فيه القليل من 

الكنز الذي يتوق إلى إيصاله بأسرع وقت .
توجب عليه مرغماً أن يعاود المرور من نفس الحاجز، 
فأوقفــه أحد عناصر الإجرام وانتــزع كيس الخبز من 
يديــه بحركةٍ خاطفــةٍ دنيئة، ثمّ أومــأ إليه بإحدى 
أصابعه أن يقف مع جمــوع الناس عند الحائط حتى 

يحين دوره بأخذ الموافقة لمتابعة المسير .

كانــت دقّات قلبه هي التي تخبره بأن الوقت يمضي 
مســرعاً، منتظــراً مجموعــة الحثالة حتى تســمح له 

باستئناف الطريق .
بعد ساعة من الزمن، أشار إليه أحد القتلة بالاقتراب 

منه، ثم قال له:
إن كنت تريد أن تأخذ كيــس الخبز خاصتك، فعليك 
أن تنبــح بصــوتٍ عــالٍ أمام هــؤلاء الجمهــرة من 
الــكلاب، انبح أيها الكلب، ثم صرخ بصوتٍ متوحشٍ 

عالٍ هيا انبح !!
لم يصــدّق العجــوز المريض ما ســمعته أذناه من 

كلام ذلــك القبيــح، فانتابــه دوارٌ عنيــفٌ بعثر كلّ 
كيانــه، تذكّر بــكاء أحفاده الجياع بــا دموع، وتذكر 
دماء ولده التي ســالت على تــرابٍ أراد تطهيره من 
أمثال هؤلاء المجرمين، فاســتعاد في هذه اللحظات 
القاتلة أمــام الناس تفاصيل أيام عمره الجميل التي 
مــرّت فــي خياله كأنهــا تدافع عن كرامتــه من أن 

تتساقط على حافة الانهيار .
فجــأةً و بــدون مقدّمــات أخــذ قــراره بالتخلّي عن 
إنســانيّته، وبدأ بالنباح وســط قهقهات مخلوقاتٍ 
لا يجمعها بالبشر ســوى صفة الوقوف على قدمين. 
كان صوته يشــقّ قلــوب الناس المســاكين الذين 
ينتظرون دورهم أيضاً بالإهانة، أما العجوز المسكين 
فقــد تحوّل نباحه إلى تغريدةٍ تجمع كلّ أحاســيس 
الحزن والألم والعذاب، واضعاً نصب عينيه ابتسامات 
أطفالــه عنــد اللقاء، بعــد أن رضي بالــذلّ والإهانة 

مقابل أن يستعيد حقّه في كيس الخبز.

لم تســتطع أعصابه المنهكــة احتمال هول الموقف 
فانفجر بالبكاء والأنين، لكنّ روحه المعذّبة انتعشت 
قليــاً نتيجة الصفعة التــي تلقّاها بكيس الخبز على 
وجهه، قبل أن يلتفت إليه أحد الضباط قائلًا : انطلق 

بخبزك أيها الحيوان .
ســارع بالابتعاد عن المــكان المريع وهو يتأرجح من 
الرعــب، ليس على حياته التــي أرادوها هؤلاء كحياة 
الــكلاب، و إنما خشــية انتزاع طعام أحفــاده الصغار 

بمخالبهم البشعة .
صادف فــي طريقه كلبــاً لاهثاً قــد أكل نصيبه من 
الحصار و التشرُّد، فاقترب منه قائلًا : عذراً منك أيها 
الكلــب، لم أقصد إهانتك عندمــا قمت بالنباح، فكل 
شرفاء الأرض تعلم أنّ ذيلك الذي تجوب به الشوارع 
فــي جنوب دمشــق أكثر طهــارةً من ألســنةِ هؤلاء 

الكائنات المتوحشة .

في حلب .. رجل مصاب .. يبكي على أخيه الذي لم ينجُ ..  )صورة من لحمٍ ودم(


